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  بسم االله الرحمن الرحيم
  مقدمة

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله وسلم وبارك علـى عبـده   
ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى ديه وتمسـك  

  .بسنته وسار على جه إلى يوم الدين
  ..أما بعد

  .)١(»ه في الدينهمن يرد االله به خيرا يفق«: يقول النبي 
الخـير   -سبحانه وتعالى-ن علامات إرادة االله ومعنى هذا أن م

بعبده أن يوفقه االله للتفقه في دينه وأن من لم يوفقه للتفقه في الدين 
  .وفي هذا دليل على أهمية التفقه في الدين. فإنه لم يرد به خيرا

قـال  . واالله تعالى حث في كتابه الكريم على التفقه في الـدين 
نونَ لينفروا كَافَّةً فَلَولَا نفَر من كُلِّ فرقَة وما كَانَ الْمؤم: تعالى

 هِموا إِلَيعجإِذَا ر مهموا قَورذنيلينِ وي الدوا ففَقَّهتيفَةٌ لطَائ مهنم
  ].١٢٢: التوبة[ لَعلَّهم يحذَرونَ

 :قـال سـبحانه  . وذم االله سبحانه وتعالى الذين لا يفقهـون 
َونفْقَهلَا ي ينقافنالْم نلَكو ]٧: المنافقون.[  

 فَمالِ هؤلَاءِ الْقَومِ لَا يكَادونَ يفْقَهونَ حديثًا: وقال تعالى
  ].٧٨: النساء[

                              
كتاب «ط السلفية؛ ورواه مسلم ) ٤٢ص ٧١: ١(» كتاب العلم«رواه البخاري  (١)

  .كلاهما عن معاوية ) نووي/ ١٢٨ص/ ٣جزء (» الزكاة
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فالذي لا يتفقه في دين االله ولا يهتم بذلك ولا يسعى لطلـب  
ن للإنسان أن يعبد العلم معناه أنه إنسان محروم من الخير لأنه لا يمك

االله سبحانه وتعالى حق عبادته على الوجه الذي يرضاه إلا إذا تفقه 
في دينه وأدى العبادة على الوجه الذي شرعه االله سبحانه وتعالى ولا 
يمكن للإنسان أن يؤدي العبادة على الوجه المشروع إلا إذا تفقه في 

 ـ ه لا يكـون  دين االله عز وجل، والذي يعمل ويعبد االله من غير فق
  .فقد يكون كله أو أكثره ضلالاً. عمله مؤسسا على أساس صحيح

من هنا نعرف أهمية التفقه في دين االله سبحانه وتعالى وأنه أمر 
عظيم وأنه مطلوب من كل مسلم أن يتفقه في دين االله ولا يبقـى  
على جهل وعلى خطأ ولا يدري كيف يعبد االله عز وجل وكيـف  

عليه وكذلك يحتاج للفقه في دينه في معاملاته، يؤدي ما افترضه االله 
ويحتاج إلى الفقه في دينه في علاقته بأهله وأولاده وجيرانه وأقاربـه  
وإخوانه، يحتاج إلى التفقه في الدين من أجل أن يعطي كل ذي حق 
حقه فالذي لا يتفقه في الدين لا يمكن أن يعطي أصحاب الحقـوق  

من حق االله سبحانه وتعـالى ثم   حقوقهم على الوجه المطلوب ابتداءً
  .حقوق العباد

* * *  
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  أنواع الفقه
  :والفقه في الدين على نوعين

  :الفقه في العقيدة: النوع الأول
   ـححصالتي هي أساس الدين فلا بد أن يعرف الإنسان مـا ي

، عقيدته وما يخل ا وما ينقصها من الأمور الشركية أو البدعيـة 
بمعنى أن الإنسان يتعلم عقيدة التوحيد ويتعلم ما  فالتفقه في العقيدة

يلزم لهذه العقيدة ويتعلم ما يضاد هذه العقيـدة أو يخـل ـا أو    
هذا النوع من الفقه هذا هو الأساس ويسمى عند بعـض  . ينقصها
 -عز وجل-وذلك بأن يعرف الإنسان ربه ) بالفقه الأكبر(العلماء 

حق عبادته ولماذا خلق هـذا   بأسمائه وصفاته ويعرف كيف يعبد االله
الإنسان وما المطلوب منه نحو ربه سبحانه وتعالى، ومـا الـذي لا   
يجوز في حق االله سبحانه وتعالى حتى يتجنبه، هذا النوع من الفقـه  

توحيـد  : وهو أن يعرف أقسام التوحيد الثلاثة. هو الفقه الأساسي
من أجل أن الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، 

يقوم بكل نوع منها على الوجه المطلوب وكذلك إلى جانب معرفة 
أنواع التوحيد ومكملاته وحقوقه لابد أن يعرف ما يضاد التوحيد 
ويخالفه من عقائد الشرك والبدع والمخالفات حتى يتجنبها وإلا فقد 
يلتبس عليه الأمر، وقد يظن أن الشرك لا بأس به خصوصا إذا نشأ 

  .و في جيل لا يعرفان التوحيد ولا يعرفان معنى الشركفي بلد أ
يعتقد أهلها أن البنـاء علـى القبـور    ، فإن كثيرا من البلدان

والطواف ا؛ وسؤال الموتى ونداء الموتى والاستغاثة م وطلـب  
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يظنون أن هذا من الدين كما قال الأوائل فيما حكاه ، الحوائج منهم
نَ من دون اللَّه ما لَا يضرهم ولَا ينفَعهم ويعبدو: االله تعالى عنهم

اللَّه دنا عناؤفَعلَاءِ شؤقُولُونَ هيو ]١٨: يونس.[  
والَّذين اتخذُوا من دونِه أَولياءَ ما نعبدهم إِلَّا : وقال تعالى

  ].٣ :الزمر[ ليقَربونا إِلَى اللَّه زلْفَى
فهم يعتقدون أن هذا من الدين لأم أدركوا عليـه آبـاءهم   
وأجدادهم وأهل بلدهم حتى ظنوه من الدين وأن االله يرضى به حتى 

لَو شاءَ اللَّه ]. ١٤٨: الأنعام[ لَو شاءَ اللَّه ما أَشركْنا: قالوا
:  عليهم بقولهفرد االله]. ٣٥: النحل[ ما عبدنا من دونِه من شيءٍ

     ـوانِبتاجو وا اللَّـهـدباُع ـولًا أَنسر ةي كُلِّ أُما فثْنعب لَقَدو
الطَّاغُوت ]٣٦: النحل.[  

فلو كان رضي عن ذلك ما أرسل الرسل بإنكـاره؛ وذلـك   
بسبب الجهل وعدم الرجوع إلى التوحيد الصحيح الذي جاءت به 

وهو إخلاص العبادة الله عز وجل  -لامعليهم الصلاة والس-الأنبياء 
ولَقَد بعثْنا في كُلِّ أُمة رسولًا : فقوله تعالى. وترك عبادة ما سواه

وا الطَّاغُوتنِبتاجو وا اللَّهدباُع أَن ]٣٦: النحل.[  
المراد بالطاغوت كل ما عبد من دون االله سبحانه وتعالى سواء 

ا أو سمي شفيعفإنه طـاغوت إذا  ، ا أو سمي بأي اسم كانسمي ولي
أما الذي لا يرضى أن يعبد مـن  . كان رضي بأن يعبد من دون االله

  :دون االله لا يسمى طاغوتا
وهو لم يرض بذلك وكان ينهى عن . أما إذا عبد من دون االله
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ذلك في حياته فهذا لا يعتبر طاغوتا لكن عبادته تعتبر شركًا باالله عز 
، وعبد الملائكة، وعبد ناس مـن  عبد المسيح وجل وإلا فقد 

الصالحين، وهم لا يرضون بذلك بل كانوا ينهون عنه أشد النـهي  
ويقاتلون عليه لكن لما ماتوا بنوا على قبورهم وقربوا لهم القـرابين  

ولكن يعتـبر   )١(وعبدوهم من دون االله فهؤلاء لا يعتبروا طواغيت 
لما أنزل االله سبحانه وتعـالى   ولهذا. من عبدهم من دون االله مشركًا

إِنكُم وما تعبدونَ من دون اللَّه حصب جهنم أَنـتم  : قوله تعالى
  ].٩٨: الأنبياء[ لَها وارِدونَ

فرح المشركون وقالوا نحن نعبد عزيرا ونعبد المسـيح ونعبـد   
وقد بـين االله   الملائكة فإذا كان هؤلاء معنا في النار فلا لوم علينا،

إِنَّ الَّذين سبقَت لَهـم منـا   : سبحانه وتعالى الرد عليهم بقوله
والعزير والملائكة ومن عبد مـن دون   يعني عيسى  الْحسنى

  .االله من المؤمنين وهو لا يرضى بذلك
ودعبا مهنع كى أُولَئنسا الْحنم ملَه قَتبس ينلَا * نَ إِنَّ الَّذ

لَـا  * يسمعونَ حسِيسها وهم في ما اشتهت أَنفُسهم خالـدونَ  
 متي كُنالَّذ كُمموذَا يكَةُ هلَائالْم ملَقَّاهتتو رالْأَكْب عالْفَز مهنزحي

  ].١٠٣-١٠١: الأنبياء[ توعدونَ
لصحيحة ولكنهم عبـدوا  فالصالحون الذين ماتوا على العقيدة ا

بعد موم وهم لم يرضوا بذلك، هؤلاء ليس عليهم حرج مما فعلـه  
المشركون بالنسبة إليهم لأم لم يرضوا بذلك ولم يـأمروا النـاس   

                              
  .دوا الشيطان الذي أمرهم ذا، فهم ذا الاعتبار عبدوا الطاغوتوإنما عب (١)
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ما كَانَ لبشرٍ أَنْ يؤتيـه اللَّـه الْكتـاب    : قال تعالى. بعبادم

للناسِ كُونوا عبادا لي من دون اللَّـه  والْحكْم والنبوةَ ثُم يقُولَ 
    مـتـا كُنبِمو ـابتونَ الْكلِّمعت متا كُنبِم ينانِيبوا ركُون نلَكو

ولَا يأْمركُم أَنْ تتخذُوا الْملَائكَـةَ والنبِـيين أَربابـا    * تدرسونَ 
  ].٨٠، ٧٩: آل عمران[ بعد إِذْ أَنتم مسلمونَ أَيأْمركُم بِالْكُفْرِ

ما قُلْت لَهم إِلَّا ما أَمرتنِي  :وقال االله تعالى عن المسيح 
 يهِمف تما دا مهِيدش هِملَيع تكُنو كُمبري وبر وا اللَّهدباع أَن بِه

أَن تنِي كُنتفَّيوا تءٍ   فَلَمـيلَى كُـلِّ شع تأَنو هِملَيع يبقالر ت
هِيدش ]١١٧: المائدة.[  

ويدعو الناس إلى عبادة ، أما الذي يرضى بأن يعبد من دون االله
  .نفسه فهذا طاغوت

  :لا تصح عبادة االله إلا مع ترك عبادة ما سواه
   تأَن اُعبـدوا اللَّـه واجتنِبـوا الطَّـاغُو    : قال تعـالى 

  ].٣٦: النحل[
   واعبدوا اللَّـه ولَـا تشـرِكُوا بِـه شـيئًا     : وقال تعالى

  ].٣٦: النساء[
ولا تشركوا به شيئًا : اعبدوا االله، بل قال: لم يقتصر على قوله

  .لأن العبادة لا تنفع إلا إذا خلت من الشرك
ملْ عملًا صـالحا  فَمن كَانَ يرجو لقَاءَ ربه فَلْيع: قال تعالى

  ].١١٠: الكهف[ ولَا يشرِك بِعبادة ربه أَحدا
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فليعمل عملاً صالحًا بل ى عن الشـرك  : لم يقتصر على قوله
لأن الإنسان قد يعمل عملاً صالحًا لكنه يفسده بالشرك باالله عـز  

إن العمـل  . وجل فيكون عمله هباءً منثورا لا يستفيد منه شـيئًا 
صالح لا ينفع إلا إذا خلا من الشرك وهذا خطر عظيم يحتاج منـا  ال

إلى تفقه في معرفة الشرك، ما هو الشرك؟ وما أنواع الشرك؟ حـتى  
نتجنبه، وحتى نبتعد عنه، وحتى تسلم لنا عبادتنا وديننا الله عز وجل 
لأن كثيرا من الناس يظن أن الشرك هو الشرك في الربوبية فقـط،  

تساهلوا في هذا الأمر واعتبروا دراسـة التوحيـد    وكثيرا من الناس
اعتبروا أن هذا يفرق بـين  . ودراسة العقيدة والدعوة إلى عبادة االله

الاجتماع : ونقول لهم. »نحن نريد أن نجمع الناس«: الناس ويقولون
أما الاجتماع الذي على غير التوحيـد  . لا يحصل إلا على التوحيد

ائدة منه ومآله إلى العداوة ومآلـه إلى  فإنه اجتماع لا خير فيه ولا ف
ومن أَضلُّ ممن يدعو من دون اللَّه من لَـا  : الزوال، قال تعالى

وإِذَا * يستجِيب لَه إِلَى يومِ الْقيامة وهم عن دعـائهِم غَـافلُونَ   
 عبـادتهِم كَـافرِين  حشر الناس كَانوا لَهم أَعـداءً وكَـانوا بِ  

  ].٦، ٥: الأحقاف[
* الْأَخلَّاءُ يومئذ بعضهم لبعضٍ عدو إِلَّا الْمتقين : وقال تعالى

الَّذين آَمنـوا  * يا عباد لَا خوف علَيكُم الْيوم ولَا أَنتم تحزنونَ 
ملسوا مكَانا وناتبِآَيين ]٦٩-٦٧: الزخرف.[  

الاجتماع المثمر لا يكون إلا على العقيدة الصحيحة، ومن هنا 
  .يجب علينا أن نعرف العقيدة الصحيحة وأن ندعو إليها دائما وأبدا
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وأن ندرسها ونسأل عنها وندرسها في مدارسـنا ومعاهـدنا   

  .وكلياتنا لأا هي الأساس وهي الفقه الأكبر
  :قه في الأمور العمليةالف: النوع الثاني

الفقه في أحكام الصلاة، الفقه في أحكام الزكـاة، الفقـه في   
أحكام الصيام، الفقه في أحكام الحج، الفقه في أحكام البيع والشراء 
والمعاملات، الفقه في أحكام النكاح والطلاق والعـدة، الفقـه في   

، أحكام الطهارة الكبرى والصغرى وهكذا، فالفقه في هذه الأمـور 
هو أيضا مكمل للفقه الأول وتابع له ولا ينفع هذا الفقه إلا بعد أن 

  .يتحقق الفقه الأكبر
فلو أن الإنسان تبحر في فقه المعاملات وفي فقه الصلاة والزكاة 
والصوم والحج ولكنه لا يعرف الفقه الأكبر أو يتساهل فيه فإن هذا 

تصح زكاة ولا صـيام  الفقه لا يفيده شيئًا لأا لا تصح صلاة ولا 
ولا حج ولا عمرة ولا أي عبادة إلا بعد أن يتحقق الفقه الأكـبر  
وهو التوحيد، إذن هذا الفقه الثاني مكمل للأول وتابع له وإن كان 
كثير من الناس يهتمون بالفقه الثاني ويتساهلون في الفقه الأول كما 

بمنزلـة  ذكرنا لكم، وهذا من الجهل العظيم والتفريط الأعظم وهذا 
والبدن الذي قطع رأسه لا فائدة منه ، من يعالج بدنا قد قطع رأسه

  .لأنه يصبح جيفة هامدة ولو عالجته بأنواع العلاج

* * *  
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  وسائل تحصيل الفقه بقسميه
ما دمنا عرفنا أهمية الفقه وعرفنا أقسام الفقه ومنزلة كل قسـم  
من الدين علينا أن نعرف الوسائل التي نحصل بواسطتها على الفقـه  

  :في الدين
  :التعلم –أولاً 

. الفقه في الدين إنما يحصل بالتعلم بالجلوس في حلقات التدريس
هذه هـي  ، وفي فصول الدراسة المنهجية، الجلوس للتعلم أمام المعلم

الدراسة على أيـدي  . أول وسيلة وأحسن وسيلة إلى تحصيل العلم
العلماء، الجلوس في حلق الذكر، سواء إن كانت في المساجد أو في 

  .المدارس أو في أي مكان
  :يقول الشاعر

  من لم يـذق ذل الـتعلم سـاعة   
  

  
  تجرع كأس الجهل طـول حياتـه    

أنا إنسان لي مكانة، : الإنسان لا يتكبر على طلب العلم ولا يقول  
ما يليق بي أن أجلس بين يدي مدرس في المسجد أو في الفصـل أو في  
المدرسة، أنا أكبر من ذلك، هذا غلط لابد أن تجلس، لابد أن تـرابط  
نفسك في طلب العلم، لابد أن تصبر على التعب وعلـى المشـقة في   

وإلا  طلب العلم، تتحمل العناء والسهر وطول الجلوس أمـام المعلـم،  
  .فإنك ستعيش جاهلاً تتجرع كأس الجهل طول حياتك

* * *  
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  القدوة في طلب العلم

 جبريل عليه الصلاة والسلام الروح الأمين جاء إلى الـنبي  
بينمـا نحـن   : (بحضرة أصحابه دخل عليهم كما يقول عمـر  

إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد  جلوس عند النبي 
ى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد فجلس إلى سواد الشعر لا ير

: ، وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقالالنبي 
الإيمان أن تؤمن باالله وملائكتـه  «: يا محمد أخبرني عن الإيمان قال

. صـدقت : قال» والقدر خيره وشره وكتبه ورسله واليوم الآخر
: أخبرني عن الإسلام قـال : ثم قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه: قال
الإسلام أن تشهد ألا إله إلا االله وأن محمدا رسول االله وتقـيم  «

الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن اسـتطعت  
: فقـال . »وأن تحج البيـت وتعتمـر  «: وفي رواية. »إليه سبيلاً

الإحسان أن تعبد االله كأنك «: صدقت أخبرني عن الإحسان قال
أخـبرني عـن   . صـدقت : قال. »ن لم تكن تراه فإنه يراكتراه فإ

يعني أنا وأنت . »ول عنها بأعلم من السائلؤما المس«: الساعة قال
في ذلك سواء كل منا لا يعرف متى تقوم الساعة لأن هذا لا يعلمه 

إِنَّ اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغيثَ : إلا االله سبحانه وتعالى
  ].٣٤: لقمان[ ويعلَم ما في الْأَرحامِ

   ـامو اللَّـه دنا عهلْما عمقُلْ إِن ةاعنِ السع اسالن أَلُكسي
  ].٦٣: الأحزاب[ يدرِيك لَعلَّ الساعةَ تكُونُ قَرِيبا

 ااهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسي * تأَن يما فاهكْرذ نم
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  ].٤٤-٤٢: النازعات[ إِلَى ربك منتهاها* 
 يبر دنا عهلْما عما قُلْ إِناهسرانَ مأَي ةاعنِ السع كأَلُونسي

وا إِلَّا ههقْتوا للِّيهجلَا ي ]١٨٧: الأعراف.[  
. »السـائل  ما المسؤول عنها بأعلم من« :لجبريل قال النبي 

علامات قيام الساعة تكون . أخبرني عن أمارا يعني العلامات: قال
آخر الزمان، وإذا ظهرت فإا تدل على قرب قيام الساعة، وهـي  

أن «: علامات كثيرة منها علامات كبار وعلامات دون ذلك، قال
وأن ترى الحفاة العراة رعـاء   –سيدا يعني  –تلد الأمة ربتها 

فمن علامات الساعة تطاول الأعراب » ون في البنيانالشاء يتطاول
والبادية في تشييد المباني لأنه معروف أن البادية كانت ترحل وتتبع 
مواطن المطر لا تبني بيوتا ولا تنزل في القرى والأمصار، ولكـن في  
آخر الزمان يتوطنون في المدن والقرى ويبنون ويتطاولون في البنيان، 

ثم خرج الرجل بعد ما أى جلسته : قال. عةهذا من علامات السا
أتدرون مـن  «: ولبثنا مليا فقال النبي : قال الراوي. مع النبي 
يل أتاكم يعلمكم هذا جبر«: ؟ قال االله ورسوله أعلم قال»السائل

  .)١(»أمر دينكم
كيف تتعلم دينـها،   أي أن جبريل أراد أن يعلم أمة محمد 

ب واحترام، فجلس بين يدي النبي كيف تجلس بين يدي المعلم بأد
                              

؛ والإمام أحمد في )بشرح النووي/ ١٥٧: ص/ ١(» كتاب الإيمان«رواه مسلم  (١)
كتاب «، بتحقيق أحمد شاكر؛ والترمذي )٣٦٧، ١٨٤: برقم: ١(» المسند«

وابن  ؛)٨/٤٩٩٠(» كتاب الإيمان وشرائعه«؛ والنسائي )٥/٢٦١٠(» الإيمان
  ).١/٦٣(» المقدمة«ماجة 
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     بأدب واحترام مجلس التلميذ من معلمه مـن أجـل أن يعلـم

الصحابة والأمة كيف يتلقون العلم بأدب، يسألون والمعلم يجيـب  
ففي هذا الحديث بيان لأهمية تعلم العلم من العلماء . على كل سؤال

هذا موسـى  . والجلوس بين أيديهم والتأدب معهم وحسن السؤال
  ذكر االله لكم نبأه أنه ذهب وسافر لطلب العلم لما سمع أن في

، ذهب يبحث عنـه  الأرض من عنده علم ليس عند موسى 
هلْ أَتبِعك علَى أَنْ تعلِّمنِ ممـا  : وتكبد المشاق حتى لقيه، فقال

   قَـالَ إِنـك لَـن تسـتطيع معـي صـبرا      * علِّمت رشدا 
  ].٦٧، ٦٦: فالكه[

ذهب لطلب العلم وصبر على المشـاق   فموسى كليم االله 
مما يدل على أن العلم لا يحصل عفوا، وإنما لابد له من مشقة، ولابد 
له من تعب، ولا بد له من سفر إذا اقتضى الأمر، ولابد من اغتراب 

  .أيضا
  :ومن وسائل العلم تدبر القرآن: ثانيا

تدبر معانيه ما معني هذه الآية، مـا  فحينما تقرأ القرآن فإنك ت
معنى هذه الكلمة، وليس المطلوب أن تتخرص من عندك، هـذا لا  
يجوز لكن ترجع إلى كتب التفسير الصحيحة الموثوقة، فتعرف معنى 
كلام االله سبحانه وتعالى كذلك فتعرف معنى كـلام الرسـول إذا   

أ ألفاظه فإنه لا يكفي أن تقر قرأت حديثًا من أحاديث الرسول 
بل لا بد أن تتفقه في معانيها وتعرف مـراد  . وتمر عليه مرورا عابرا

من كل كلمة وكل حديث ولا تتخرص، ولكن ترجع  الرسول 
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إلى الشروح شروح الأحاديث وتكثر من المطالعة في كتب الفقـه  
  .والمطالعة في كتب العقيدة والمطالعة في كتب اللغة

  :لعلم بعد كثرة المطالعة في الكتبومن وسائل تحصيل ا :ثالثًا
  :سؤال أهل العلم

فَاسأَلُوا : فعليك أن تسأل أهل العلم يقول االله سبحانه وتعالى
  ].٧: الأنبياء[ أَهلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ

العـي   ألا سألوا إذا لم يعلموا فإنما شـفاء «: يقول والنبي 
  .)١(»السؤال

اء من أن تسأل فإن الحياء الذي يمنع من سـؤال  فلا يمنعك الحي
أهل العلم ليس محمودا وإنما هو جبن وخور وضعف، ولا يمنعـك  
التكبر من أن تسأل أهل العلم فإن بعض الناس يرى أنه إذا سـأل  
العلماء نقص ذلك من قدره، والواقع أن سؤال أهل العلـم مـن   

لحاجة، أما سـؤال  الكمال ومن الرجولة ولا يعتبر من الذلة وبقدر ا
العلماء فهذا مرغوب فيه إلا إذا كان السؤال على وجه التعنـت أو  
على وجه التعاظم فهذا لا يجوز، فالذي يسأل العلماء للتعجيـز أو  

  .ليظهر الإنسان نفسه أمام الناس فهذا لا يجوز
: بماذا حصلت هذا العلم؟ قال ولما سئل عبد االله بن عباس 

بلسان سؤول يعني كثير السؤال لأهل » وللسان سؤول وقلب عق«
                              

» المسند«؛ والإمام أحمد في )٣٣٧، ١/٣٣٦(» كتاب الطهارة«رواه أبو داود  (١)
» كتاب الطهارة« ة، بتحقيق العلامة أحمد شاكر؛ وابن ماج)٥/٣٠٥٧(
  ).١٩١، ١/١٩٠(» كتاب الطهارة« والدارقطني في سننه) ١/٥٧٢(
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العلم، وقلب عقول يعني يعقل ما يقال له ويفهم ما يقال له وبذلك 

رحمـه  -يتحصل العلم شيئًا فشيئًا، ومجاهد بن جبر التابعي الجليل 
  .)١(»ولا مستكبر ييإن هذا العلم لا يناله مستح«: يقول -االله

  :ومن وسائل طلب العلم :رابعا
التي تعقـد في المسـاجد   لمحاضرات والندوات الاستماع ل

وخطبة الجمعة كل أسبوع، فإذا حضرت وسألت عما أشـكل في  
الخطبة أو غيرها فإنه مع مرور الأسابيع والأيام والأزمنـة يتكـون   
عندك علم عظيم لأن خطبة الجمعة إنما شرعت من أجـل تعلـيم   

 ـ ور الناس وتفهيمهم وتذكيرهم، وقد تساهل الناس اليوم في حض
خطب الجمعة فلا يأتي أكثرهم إلا عند الإقامة أو بعد ما يفوت أول 
الصلاة أو عند السلام من الصلاة وهذا حرمان عظـيم يقـول االله   

يا أَيها الَّذين آَمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعـة  : تعالى
  ].٩: الجمعة[ بيعفَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه وذَروا الْ

وذكر االله المراد به الخطبة ويراد به الصلاة ولكـن الأسـاس   
وإِذَا رأَوا تجـارةً أَو لَهـوا   : الخطبة، ولهذا قال في اية السورة

  ].١١: الجمعة[ انفَضوا إِلَيها وتركُوك قَائما
فحضور الخطبة فيه خير كثير وعدم حضورها فيـه حرمـان   
للإنسان ولهذا أمر من يحضر أن ينصت للخطيب وألا يـتكلم ولا  

  .يتحرك حتى تفرغ الخطبة من أجل أن يستفيد
                              

رقم الباب / ١(، باب الحياء في العلم »كتاب العلم«رواه البخاري في صحيحه  (١)
  .ط السلفية) ٦٣ص/ ٥٠
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  :ومن وسائل التعلم :خامسا
التي تذاع في الإذاعـة إذا تتبعهـا   الاستماع للبرامج النافعة 

الإنسان وحرص عليها فإنه يحصل على علم غزير؛ ففيهـا فتـاوى   
ا العلماء ويوضحوا للناس إذا كنـت في  وفيها مواضيع يتكلم عنه

بيتك أو في سيارتك ما عليكم إلا أن تفتح إذاعة القرآن وتستمع، 
وذا يتحصل عندك من العلم الشيء الكثير، وتنبهك هذه البرامج 

  .إلى أشياء كنت غافلاً عنها وتتعلم أشياء كنت تجهلها
مدرس، أما إذا أعرضت وغفلت، ولم تلق بالاً، ولم تحضر عند 

ولم تقرأ في كتاب، ولم تستمع إلى محاضرة أو خطبـة جمعـة ولا   
تستمع إلى برنامج ديني فمن أين يتحصل لك العلـم؟ سـتبقى في   
جهلك طول حياتك وربما تعبد االله على جهل وضلال، فلا تستفيد 

  .من عبادتك
هذا، وأسأل االله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإيـاكم الفقـه في   

صالح، وأن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الدين والعمل ال
  .الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه

والحمد الله رب العالمين وصلى االله وسلم وبارك علـى عبـده   
  .ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

* * *  
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